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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك علـى عبـده   
ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه وتمسـك  

  .بسنته وسار على جه إلى يوم الدين
  ..أما بعد

  .)١(»ه في الدينهمن يرد االله به خيرا يفق«: يقول النبي 
الخـير   -سبحانه وتعالى-ن علامات إرادة االله ومعنى هذا أن م

بعبده أن يوفقه االله للتفقه في دينه وأن من لم يوفقه للتفقه في الدين 
  .وفي هذا دليل على أهمية التفقه في الدين. فإنه لم يرد به خيرا

قـال  . واالله تعالى حث في كتابه الكريم على التفقه في الـدين 
نونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة وما كَانَ الْمؤم: تعالى

 هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم
  ].١٢٢: التوبة[ لَعلَّهم يحذَرونَ

 :قـال سـبحانه  . وذم االله سبحانه وتعالى الذين لا يفقهـون 
َونفْقَهلَا ي ينقافنالْم نلَكو ]٧: المنافقون.[  

 فَمالِ هؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًا: وقال تعالى
  ].٧٨: النساء[

                              
كتاب «ط السلفية؛ ورواه مسلم ) ٤٢ص ٧١: ١(» كتاب العلم«رواه البخاري  (١)

  .كلاهما عن معاوية ) نووي/ ١٢٨ص/ ٣جزء (» الزكاة
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فالذي لا يتفقه في دين االله ولا يهتم بذلك ولا يسعى لطلـب  
ن للإنسان أن يعبد العلم معناه أنه إنسان محروم من الخير لأنه لا يمك

االله سبحانه وتعالى حق عبادته على الوجه الذي يرضاه إلا إذا تفقه 
في دينه وأدى العبادة على الوجه الذي شرعه االله سبحانه وتعالى ولا 
يمكن للإنسان أن يؤدي العبادة على الوجه المشروع إلا إذا تفقه في 

 ـ ه لا يكـون  دين االله عز وجل، والذي يعمل ويعبد االله من غير فق
  .فقد يكون كله أو أكثره ضلالاً. عمله مؤسسا على أساس صحيح

من هنا نعرف أهمية التفقه في دين االله سبحانه وتعالى وأنه أمر 
عظيم وأنه مطلوب من كل مسلم أن يتفقه في دين االله ولا يبقـى  
على جهل وعلى خطأ ولا يدري كيف يعبد االله عز وجل وكيـف  

عليه وكذلك يحتاج للفقه في دينه في معاملاته، يؤدي ما افترضه االله 
ويحتاج إلى الفقه في دينه في علاقته بأهله وأولاده وجيرانه وأقاربـه  
وإخوانه، يحتاج إلى التفقه في الدين من أجل أن يعطي كل ذي حق 
حقه فالذي لا يتفقه في الدين لا يمكن أن يعطي أصحاب الحقـوق  

من حق االله سبحانه وتعـالى ثم   حقوقهم على الوجه المطلوب ابتداءً
  .حقوق العباد

* * *  
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  أنواع الفقه
  :والفقه في الدين على نوعين

  :الفقه في العقيدة: النوع الأول
   ـححصالتي هي أساس الدين فلا بد أن يعرف الإنسان مـا ي

، عقيدته وما يخل ا وما ينقصها من الأمور الشركية أو البدعيـة 
بمعنى أن الإنسان يتعلم عقيدة التوحيد ويتعلم ما  فالتفقه في العقيدة

يلزم لهذه العقيدة ويتعلم ما يضاد هذه العقيـدة أو يخـل ـا أو    
هذا النوع من الفقه هذا هو الأساس ويسمى عند بعـض  . ينقصها
 -عز وجل-وذلك بأن يعرف الإنسان ربه ) بالفقه الأكبر(العلماء 

حق عبادته ولماذا خلق هـذا   بأسمائه وصفاته ويعرف كيف يعبد االله
الإنسان وما المطلوب منه نحو ربه سبحانه وتعالى، ومـا الـذي لا   
يجوز في حق االله سبحانه وتعالى حتى يتجنبه، هذا النوع من الفقـه  

توحيـد  : وهو أن يعرف أقسام التوحيد الثلاثة. هو الفقه الأساسي
من أجل أن الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، 

يقوم بكل نوع منها على الوجه المطلوب وكذلك إلى جانب معرفة 
أنواع التوحيد ومكملاته وحقوقه لابد أن يعرف ما يضاد التوحيد 
ويخالفه من عقائد الشرك والبدع والمخالفات حتى يتجنبها وإلا فقد 
يلتبس عليه الأمر، وقد يظن أن الشرك لا بأس به خصوصا إذا نشأ 

  .و في جيل لا يعرفان التوحيد ولا يعرفان معنى الشركفي بلد أ
يعتقد أهلها أن البنـاء علـى القبـور    ، فإن كثيرا من البلدان

والطواف ا؛ وسؤال الموتى ونداء الموتى والاستغاثة م وطلـب  
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يظنون أن هذا من الدين كما قال الأوائل فيما حكاه ، الحوائج منهم
نَ من دون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويعبدو: االله تعالى عنهم

اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو ]١٨: يونس.[  
والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا : وقال تعالى

  ].٣ :الزمر[ ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى
فهم يعتقدون أن هذا من الدين لأم أدركوا عليـه آبـاءهم   
وأجدادهم وأهل بلدهم حتى ظنوه من الدين وأن االله يرضى به حتى 

لَو شاءَ اللَّه ]. ١٤٨: الأنعام[ لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا: قالوا
:  عليهم بقولهفرد االله]. ٣٥: النحل[ ما عبدنا من دونِه من شيءٍ

     ـوانِبتاجو وا اللَّـهـدباُع ـولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو
الطَّاغُوت ]٣٦: النحل.[  

فلو كان رضي عن ذلك ما أرسل الرسل بإنكـاره؛ وذلـك   
بسبب الجهل وعدم الرجوع إلى التوحيد الصحيح الذي جاءت به 

وهو إخلاص العبادة الله عز وجل  -لامعليهم الصلاة والس-الأنبياء 
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا : فقوله تعالى. وترك عبادة ما سواه

وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع أَن ]٣٦: النحل.[  
المراد بالطاغوت كل ما عبد من دون االله سبحانه وتعالى سواء 

ا أو سمي شفيعفإنه طـاغوت إذا  ، ا أو سمي بأي اسم كانسمي ولي
أما الذي لا يرضى أن يعبد مـن  . كان رضي بأن يعبد من دون االله

  :دون االله لا يسمى طاغوتا
وهو لم يرض بذلك وكان ينهى عن . أما إذا عبد من دون االله
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ذلك في حياته فهذا لا يعتبر طاغوتا لكن عبادته تعتبر شركًا باالله عز 
، وعبد الملائكة، وعبد ناس مـن  عبد المسيح وجل وإلا فقد 

الصالحين، وهم لا يرضون بذلك بل كانوا ينهون عنه أشد النـهي  
ويقاتلون عليه لكن لما ماتوا بنوا على قبورهم وقربوا لهم القـرابين  

ولكن يعتـبر   )١(وعبدوهم من دون االله فهؤلاء لا يعتبروا طواغيت 
لما أنزل االله سبحانه وتعـالى   ولهذا. من عبدهم من دون االله مشركًا

إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنـتم  : قوله تعالى
  ].٩٨: الأنبياء[ لَها وارِدونَ

فرح المشركون وقالوا نحن نعبد عزيرا ونعبد المسـيح ونعبـد   
وقد بـين االله   الملائكة فإذا كان هؤلاء معنا في النار فلا لوم علينا،

إِنَّ الَّذين سبقَت لَهـم منـا   : سبحانه وتعالى الرد عليهم بقوله
والعزير والملائكة ومن عبد مـن دون   يعني عيسى  الْحسنى

  .االله من المؤمنين وهو لا يرضى بذلك
ودعبا مهنع كى أُولَئنسا الْحنم ملَه قَتبس ينلَا * نَ إِنَّ الَّذ

لَـا  * يسمعونَ حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالـدونَ  
 متي كُنالَّذ كُمموذَا يكَةُ هلَائالْم ملَقَّاهتتو رالْأَكْب عالْفَز مهنزحي

  ].١٠٣-١٠١: الأنبياء[ توعدونَ
لصحيحة ولكنهم عبـدوا  فالصالحون الذين ماتوا على العقيدة ا

بعد موم وهم لم يرضوا بذلك، هؤلاء ليس عليهم حرج مما فعلـه  
المشركون بالنسبة إليهم لأم لم يرضوا بذلك ولم يـأمروا النـاس   

                              
  .دوا الشيطان الذي أمرهم ذا، فهم ذا الاعتبار عبدوا الطاغوتوإنما عب (١)
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ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيـه اللَّـه الْكتـاب    : قال تعالى. بعبادم

للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّـه  والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ 
    مـتـا كُنبِمو ـابتونَ الْكلِّمعت متا كُنبِم ينانِيبوا ركُون نلَكو

ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَـةَ والنبِـيين أَربابـا    * تدرسونَ 
  ].٨٠، ٧٩: آل عمران[ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ

ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي  :وقال االله تعالى عن المسيح 
 يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع تكُنو كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن بِه

أَن تنِي كُنتفَّيوا تءٍ   فَلَمـيلَى كُـلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر ت
هِيدش ]١١٧: المائدة.[  

ويدعو الناس إلى عبادة ، أما الذي يرضى بأن يعبد من دون االله
  .نفسه فهذا طاغوت

  :لا تصح عبادة االله إلا مع ترك عبادة ما سواه
   تأَن اُعبـدوا اللَّـه واجتنِبـوا الطَّـاغُو    : قال تعـالى 

  ].٣٦: النحل[
   واعبدوا اللَّـه ولَـا تشـرِكُوا بِـه شـيئًا     : وقال تعالى

  ].٣٦: النساء[
ولا تشركوا به شيئًا : اعبدوا االله، بل قال: لم يقتصر على قوله

  .لأن العبادة لا تنفع إلا إذا خلت من الشرك
ملْ عملًا صـالحا  فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيع: قال تعالى

  ].١١٠: الكهف[ ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
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فليعمل عملاً صالحًا بل ى عن الشـرك  : لم يقتصر على قوله
لأن الإنسان قد يعمل عملاً صالحًا لكنه يفسده بالشرك باالله عـز  

إن العمـل  . وجل فيكون عمله هباءً منثورا لا يستفيد منه شـيئًا 
صالح لا ينفع إلا إذا خلا من الشرك وهذا خطر عظيم يحتاج منـا  ال

إلى تفقه في معرفة الشرك، ما هو الشرك؟ وما أنواع الشرك؟ حـتى  
نتجنبه، وحتى نبتعد عنه، وحتى تسلم لنا عبادتنا وديننا الله عز وجل 
لأن كثيرا من الناس يظن أن الشرك هو الشرك في الربوبية فقـط،  

تساهلوا في هذا الأمر واعتبروا دراسـة التوحيـد    وكثيرا من الناس
اعتبروا أن هذا يفرق بـين  . ودراسة العقيدة والدعوة إلى عبادة االله

الاجتماع : ونقول لهم. »نحن نريد أن نجمع الناس«: الناس ويقولون
أما الاجتماع الذي على غير التوحيـد  . لا يحصل إلا على التوحيد

ائدة منه ومآله إلى العداوة ومآلـه إلى  فإنه اجتماع لا خير فيه ولا ف
ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَـا  : الزوال، قال تعالى

وإِذَا * يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعـائهِم غَـافلُونَ   
 عبـادتهِم كَـافرِين  حشر الناس كَانوا لَهم أَعـداءً وكَـانوا بِ  

  ].٦، ٥: الأحقاف[
* الْأَخلَّاءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقين : وقال تعالى

الَّذين آَمنـوا  * يا عباد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ 
ملسوا مكَانا وناتبِآَيين ]٦٩-٦٧: الزخرف.[  

الاجتماع المثمر لا يكون إلا على العقيدة الصحيحة، ومن هنا 
  .يجب علينا أن نعرف العقيدة الصحيحة وأن ندعو إليها دائما وأبدا
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وأن ندرسها ونسأل عنها وندرسها في مدارسـنا ومعاهـدنا   

  .وكلياتنا لأا هي الأساس وهي الفقه الأكبر
  :قه في الأمور العمليةالف: النوع الثاني

الفقه في أحكام الصلاة، الفقه في أحكام الزكـاة، الفقـه في   
أحكام الصيام، الفقه في أحكام الحج، الفقه في أحكام البيع والشراء 
والمعاملات، الفقه في أحكام النكاح والطلاق والعـدة، الفقـه في   

، أحكام الطهارة الكبرى والصغرى وهكذا، فالفقه في هذه الأمـور 
هو أيضا مكمل للفقه الأول وتابع له ولا ينفع هذا الفقه إلا بعد أن 

  .يتحقق الفقه الأكبر
فلو أن الإنسان تبحر في فقه المعاملات وفي فقه الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ولكنه لا يعرف الفقه الأكبر أو يتساهل فيه فإن هذا 

تصح زكاة ولا صـيام  الفقه لا يفيده شيئًا لأا لا تصح صلاة ولا 
ولا حج ولا عمرة ولا أي عبادة إلا بعد أن يتحقق الفقه الأكـبر  
وهو التوحيد، إذن هذا الفقه الثاني مكمل للأول وتابع له وإن كان 
كثير من الناس يهتمون بالفقه الثاني ويتساهلون في الفقه الأول كما 

بمنزلـة  ذكرنا لكم، وهذا من الجهل العظيم والتفريط الأعظم وهذا 
والبدن الذي قطع رأسه لا فائدة منه ، من يعالج بدنا قد قطع رأسه

  .لأنه يصبح جيفة هامدة ولو عالجته بأنواع العلاج

* * *  
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  وسائل تحصيل الفقه بقسميه
ما دمنا عرفنا أهمية الفقه وعرفنا أقسام الفقه ومنزلة كل قسـم  
من الدين علينا أن نعرف الوسائل التي نحصل بواسطتها على الفقـه  

  :في الدين
  :التعلم –أولاً 

. الفقه في الدين إنما يحصل بالتعلم بالجلوس في حلقات التدريس
هذه هـي  ، وفي فصول الدراسة المنهجية، الجلوس للتعلم أمام المعلم

الدراسة على أيـدي  . أول وسيلة وأحسن وسيلة إلى تحصيل العلم
العلماء، الجلوس في حلق الذكر، سواء إن كانت في المساجد أو في 

  .المدارس أو في أي مكان
  :يقول الشاعر

  من لم يـذق ذل الـتعلم سـاعة   
  

  
  تجرع كأس الجهل طـول حياتـه    

أنا إنسان لي مكانة، : الإنسان لا يتكبر على طلب العلم ولا يقول  
ما يليق بي أن أجلس بين يدي مدرس في المسجد أو في الفصـل أو في  
المدرسة، أنا أكبر من ذلك، هذا غلط لابد أن تجلس، لابد أن تـرابط  
نفسك في طلب العلم، لابد أن تصبر على التعب وعلـى المشـقة في   

وإلا  طلب العلم، تتحمل العناء والسهر وطول الجلوس أمـام المعلـم،  
  .فإنك ستعيش جاهلاً تتجرع كأس الجهل طول حياتك

* * *  
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  القدوة في طلب العلم

 جبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين جاء إلى الـنبي  
بينمـا نحـن   : (بحضرة أصحابه دخل عليهم كما يقول عمـر  

إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد  جلوس عند النبي 
ى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى سواد الشعر لا ير

: ، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقالالنبي 
الإيمان أن تؤمن باالله وملائكتـه  «: يا محمد أخبرني عن الإيمان قال

. صـدقت : قال» والقدر خيره وشره وكتبه ورسله واليوم الآخر
: أخبرني عن الإسلام قـال : ثم قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه: قال
الإسلام أن تشهد ألا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقـيم  «

الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن اسـتطعت  
: فقـال . »وأن تحج البيـت وتعتمـر  «: وفي رواية. »إليه سبيلاً

الإحسان أن تعبد االله كأنك «: صدقت أخبرني عن الإحسان قال
أخـبرني عـن   . صـدقت : قال. »ن لم تكن تراه فإنه يراكتراه فإ

يعني أنا وأنت . »ول عنها بأعلم من السائلؤما المس«: الساعة قال
في ذلك سواء كل منا لا يعرف متى تقوم الساعة لأن هذا لا يعلمه 

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ : إلا االله سبحانه وتعالى
  ].٣٤: لقمان[ ويعلَم ما في الْأَرحامِ

   ـامو اللَّـه دنا عهلْما عمقُلْ إِن ةاعنِ السع اسالن أَلُكسي
  ].٦٣: الأحزاب[ يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيبا

 ااهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسي * تأَن يما فاهكْرذ نم
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  ].٤٤-٤٢: النازعات[ إِلَى ربك منتهاها* 
 يبر دنا عهلْما عما قُلْ إِناهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسي

وا إِلَّا ههقْتوا للِّيهجلَا ي ]١٨٧: الأعراف.[  
. »السـائل  ما المسؤول عنها بأعلم من« :لجبريل قال النبي 

علامات قيام الساعة تكون . أخبرني عن أمارا يعني العلامات: قال
آخر الزمان، وإذا ظهرت فإا تدل على قرب قيام الساعة، وهـي  

أن «: علامات كثيرة منها علامات كبار وعلامات دون ذلك، قال
وأن ترى الحفاة العراة رعـاء   –سيدا يعني  –تلد الأمة ربتها 

فمن علامات الساعة تطاول الأعراب » ون في البنيانالشاء يتطاول
والبادية في تشييد المباني لأنه معروف أن البادية كانت ترحل وتتبع 
مواطن المطر لا تبني بيوتا ولا تنزل في القرى والأمصار، ولكـن في  
آخر الزمان يتوطنون في المدن والقرى ويبنون ويتطاولون في البنيان، 

ثم خرج الرجل بعد ما أى جلسته : قال. عةهذا من علامات السا
أتدرون مـن  «: ولبثنا مليا فقال النبي : قال الراوي. مع النبي 
يل أتاكم يعلمكم هذا جبر«: ؟ قال االله ورسوله أعلم قال»السائل

  .)١(»أمر دينكم
كيف تتعلم دينـها،   أي أن جبريل أراد أن يعلم أمة محمد 

ب واحترام، فجلس بين يدي النبي كيف تجلس بين يدي المعلم بأد
                              

؛ والإمام أحمد في )بشرح النووي/ ١٥٧: ص/ ١(» كتاب الإيمان«رواه مسلم  (١)
كتاب «، بتحقيق أحمد شاكر؛ والترمذي )٣٦٧، ١٨٤: برقم: ١(» المسند«

وابن  ؛)٨/٤٩٩٠(» كتاب الإيمان وشرائعه«؛ والنسائي )٥/٢٦١٠(» الإيمان
  ).١/٦٣(» المقدمة«ماجة 
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     بأدب واحترام مجلس التلميذ من معلمه مـن أجـل أن يعلـم

الصحابة والأمة كيف يتلقون العلم بأدب، يسألون والمعلم يجيـب  
ففي هذا الحديث بيان لأهمية تعلم العلم من العلماء . على كل سؤال

هذا موسـى  . والجلوس بين أيديهم والتأدب معهم وحسن السؤال
  ذكر االله لكم نبأه أنه ذهب وسافر لطلب العلم لما سمع أن في

، ذهب يبحث عنـه  الأرض من عنده علم ليس عند موسى 
هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ ممـا  : وتكبد المشاق حتى لقيه، فقال

   قَـالَ إِنـك لَـن تسـتطيع معـي صـبرا      * علِّمت رشدا 
  ].٦٧، ٦٦: فالكه[

ذهب لطلب العلم وصبر على المشـاق   فموسى كليم االله 
مما يدل على أن العلم لا يحصل عفوا، وإنما لابد له من مشقة، ولابد 
له من تعب، ولا بد له من سفر إذا اقتضى الأمر، ولابد من اغتراب 

  .أيضا
  :ومن وسائل العلم تدبر القرآن: ثانيا

تدبر معانيه ما معني هذه الآية، مـا  فحينما تقرأ القرآن فإنك ت
معنى هذه الكلمة، وليس المطلوب أن تتخرص من عندك، هـذا لا  
يجوز لكن ترجع إلى كتب التفسير الصحيحة الموثوقة، فتعرف معنى 
كلام االله سبحانه وتعالى كذلك فتعرف معنى كـلام الرسـول إذا   

أ ألفاظه فإنه لا يكفي أن تقر قرأت حديثًا من أحاديث الرسول 
بل لا بد أن تتفقه في معانيها وتعرف مـراد  . وتمر عليه مرورا عابرا

من كل كلمة وكل حديث ولا تتخرص، ولكن ترجع  الرسول 
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إلى الشروح شروح الأحاديث وتكثر من المطالعة في كتب الفقـه  
  .والمطالعة في كتب العقيدة والمطالعة في كتب اللغة

  :لعلم بعد كثرة المطالعة في الكتبومن وسائل تحصيل ا :ثالثًا
  :سؤال أهل العلم

فَاسأَلُوا : فعليك أن تسأل أهل العلم يقول االله سبحانه وتعالى
  ].٧: الأنبياء[ أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ

العـي   ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شـفاء «: يقول والنبي 
  .)١(»السؤال

اء من أن تسأل فإن الحياء الذي يمنع من سـؤال  فلا يمنعك الحي
أهل العلم ليس محمودا وإنما هو جبن وخور وضعف، ولا يمنعـك  
التكبر من أن تسأل أهل العلم فإن بعض الناس يرى أنه إذا سـأل  
العلماء نقص ذلك من قدره، والواقع أن سؤال أهل العلـم مـن   

لحاجة، أما سـؤال  الكمال ومن الرجولة ولا يعتبر من الذلة وبقدر ا
العلماء فهذا مرغوب فيه إلا إذا كان السؤال على وجه التعنـت أو  
على وجه التعاظم فهذا لا يجوز، فالذي يسأل العلماء للتعجيـز أو  

  .ليظهر الإنسان نفسه أمام الناس فهذا لا يجوز
: بماذا حصلت هذا العلم؟ قال ولما سئل عبد االله بن عباس 

بلسان سؤول يعني كثير السؤال لأهل » وللسان سؤول وقلب عق«
                              

» المسند«؛ والإمام أحمد في )٣٣٧، ١/٣٣٦(» كتاب الطهارة«رواه أبو داود  (١)
» كتاب الطهارة« ة، بتحقيق العلامة أحمد شاكر؛ وابن ماج)٥/٣٠٥٧(
  ).١٩١، ١/١٩٠(» كتاب الطهارة« والدارقطني في سننه) ١/٥٧٢(
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العلم، وقلب عقول يعني يعقل ما يقال له ويفهم ما يقال له وبذلك 

رحمـه  -يتحصل العلم شيئًا فشيئًا، ومجاهد بن جبر التابعي الجليل 
  .)١(»ولا مستكبر ييإن هذا العلم لا يناله مستح«: يقول -االله

  :ومن وسائل طلب العلم :رابعا
التي تعقـد في المسـاجد   لمحاضرات والندوات الاستماع ل

وخطبة الجمعة كل أسبوع، فإذا حضرت وسألت عما أشـكل في  
الخطبة أو غيرها فإنه مع مرور الأسابيع والأيام والأزمنـة يتكـون   
عندك علم عظيم لأن خطبة الجمعة إنما شرعت من أجـل تعلـيم   

 ـ ور الناس وتفهيمهم وتذكيرهم، وقد تساهل الناس اليوم في حض
خطب الجمعة فلا يأتي أكثرهم إلا عند الإقامة أو بعد ما يفوت أول 
الصلاة أو عند السلام من الصلاة وهذا حرمان عظـيم يقـول االله   

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعـة  : تعالى
  ].٩: الجمعة[ بيعفَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْ

وذكر االله المراد به الخطبة ويراد به الصلاة ولكـن الأسـاس   
وإِذَا رأَوا تجـارةً أَو لَهـوا   : الخطبة، ولهذا قال في اية السورة

  ].١١: الجمعة[ انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائما
فحضور الخطبة فيه خير كثير وعدم حضورها فيـه حرمـان   
للإنسان ولهذا أمر من يحضر أن ينصت للخطيب وألا يـتكلم ولا  

  .يتحرك حتى تفرغ الخطبة من أجل أن يستفيد
                              

رقم الباب / ١(، باب الحياء في العلم »كتاب العلم«رواه البخاري في صحيحه  (١)
  .ط السلفية) ٦٣ص/ ٥٠
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  :ومن وسائل التعلم :خامسا
التي تذاع في الإذاعـة إذا تتبعهـا   الاستماع للبرامج النافعة 

الإنسان وحرص عليها فإنه يحصل على علم غزير؛ ففيهـا فتـاوى   
ا العلماء ويوضحوا للناس إذا كنـت في  وفيها مواضيع يتكلم عنه

بيتك أو في سيارتك ما عليكم إلا أن تفتح إذاعة القرآن وتستمع، 
وذا يتحصل عندك من العلم الشيء الكثير، وتنبهك هذه البرامج 

  .إلى أشياء كنت غافلاً عنها وتتعلم أشياء كنت تجهلها
مدرس، أما إذا أعرضت وغفلت، ولم تلق بالاً، ولم تحضر عند 

ولم تقرأ في كتاب، ولم تستمع إلى محاضرة أو خطبـة جمعـة ولا   
تستمع إلى برنامج ديني فمن أين يتحصل لك العلـم؟ سـتبقى في   
جهلك طول حياتك وربما تعبد االله على جهل وضلال، فلا تستفيد 

  .من عبادتك
هذا، وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإيـاكم الفقـه في   

صالح، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الدين والعمل ال
  .الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه

والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك علـى عبـده   
  .ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

* * *  
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